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ا
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القيامتقضيإفرازاتلأخرىفترةمنتاريخهاعبرالمختلفةالإدتتصادياتتعيش
لماالكافيبالقدرواضحاليسالإصلاحمدلولأنورغمجزئية.أوكليةباصلاحات

ذلكالإصلاحإعتباريمكنناأنهإلامستمرة،ديناميكيةمنالإصلاحعمليةبهتتسم

أرضيةمنإنطلاقاما،أهدافلتحقيققائمةأوضاعتغييرسبيلفيالمبذولالجهد
مالمَحقيقدائماتسعىمعينةمعيارية

يكون.أنيجب

الأهدافلتحقيقالمتخذةالإجراءاتفعاليةعدمعنيسفرقدالواقعأنإلا-

مماالمرجوة،
ذاتهاحدفيللإجراءات-المراجعةهذهوتدَبرفيها.النظرإعادةيستدعي

صلاحا.ا-

ككفا"العواملمنمجموعةتوفريمَطلبإصلاحيةعمليةأيةنجاحكانإذا

العمليةعناصربينوالإنسجامالمتخصصة،الفنيةوالإطاراتا.لسياسيالجهاز

عملياتفيتسجيلهايمكنالتيالدوافعأهمومنتختلف.قدالدوافعفإنةالإصلاحية

المتسمالدوليالمحيطلطبيعةنتيجةوهذاالدولية،الظروتالإقتصاديالإصلاح
محالةلاالترابطهذامثلبعضا.بعضهاعلىوإنفتاحهاالإقتصادياتبينبالترابط

لمستخدمة.ا.الاقتصاديةالسياساتعلىينعك@من

فيتمثلتالتحولاتمنجملةالثمانَيناتمنتصففيالعالميالاقمَصادعرتلقد
السوق،إقتصادنحوللتحولالشرقيةأورباولàواتجاهالإشتراكي،المعسكرانهيار

المعالجةالدوليالنقدصندوقمعمفاوضاتفيالناميةالدولمعظمخولو-

فيكبيرةصرامةينتهجالأخيرهذاجعلمما-متزايدةمديونيةظلفيالإقتصادية
معالتعْام@

الدول.هذه
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-Jالبتروومنهاالأولية-الموادأسعارتدهورمؤشراتبروزمعالواقعهذاوتزامن

سوءجلياوظهرالنامية،الدولفيالعموميالقطاععجزعنالغطاءكشفماوهذا

(1)شاملة.هيكليةبإصلاحاتالقيامضرورةإلىدعاالذيالأمرالقطاعهذاتسير

مستإصلاحمحاولاتالجزالْريالإقتصادشهدالسياق،هذامثلفي
جميع

الضريبي.النظامبينهامنوالتيجوانبه

والإجتماعيةالإقتصاديةالأولوياترهنيبقىابدلاالضرببيالإصلاحنطاقإن

تؤثرالضريبيةالإقتصاديةالسياساتلأنوذلكالإقتصادي،النظاميحددهاالتي

أيضاوإنماالإستثمارعلىتساعدبيئةبإيجادفقطليسالنمومعدلاتفيعامبشكل

البلدانبعضىفيالدراساتبينمَهماوهذاالإستثمارعلىالنموعئدبزيادة

الناتجإلىالإستثمارمعدلنفسللبلدينكانحيث9991-9601بينمازامبيا!

الناتجنماالإختلافشديدةوماليةتجارلةسياساتلهماكانتولماتقريبا،الخامالمحلي

(2)فقط.أ%إلابزامبياناتجينمولم%9بنسبةلكورلاالكليالإجماليالمحلي

تصميمهوالإصلاحظلفيالجزائرفيالضريبيةللسياسةبالنسبةالتحديإن
الإداريالتنفيذممكنةوتكونبالإنصافتتسمالنفطيةالجبايةتراجعبعدضريبيةهياكل

jeنىiأإلىوالتشويهالخللأوجهعلىوتقضيكافيةضرائبإلى@صيليؤديبما

مؤلدةكونهاعنتخرجلاالجزائريالضريبيالنظامعرفهاالتيالإصلاحاتن

وتدعمتالثمانيناتبدايةمعفيهاالشروعتمالتيالإقتصاديةللإصلاحاتومشاعدة

1باصلاحات فما998
هذا؟كلفيالدوليالمحيطضغوطاتهي

الجزائرفيالضريبيالإصلاحعلىالدوليالتأثيرمظاهرإستكشافمحاولةإن

هما:هامينعنصرينتحليلنقتصرعلىسوفأنناإلاومتنوعةكثيرة

1)-

الضريبة:الإقتصادية-السماساتمجالنيالدوليةالتحولات

مالياوعجزامرتفعاتضخماالصناعيةالبلدانمعظمعرفتالثمانيناتبدايةفي

صارمةنقديةسياسةتتبنىجعلهاماوهذاالسبعينات،عقدأواخرمنورثتهكبيرا

التضخم.لمواجهة
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العجزأوجهتخفيضعلىالماليةسياستهافيالتركيزالدولهذهحاولتكما

معبالموازاةالأمريكيةالمتحدةالولاياتأنإلاالعامةالميزانيةفيالهيكلي
سعتذلك

ماإحياءإلى
بتقديمذلكوتجسدالطلبنماذجلأسسبنبذهاالعرضباقتصادياتيسمى

1فيريغانالرئيس 9 8 1 /02/ 1 الإنفاقنمومعدلخفضعلىيعتمدإقتصاديابرنامجا8

معالنقديالتوسعمنوالحدالضرائبلمعدلاتومقتنمدروسوخفضالحكومي

هذهإستلهاموتم(3)الأمريكي.القوميالإقتصادقطاعاتعلىالقيودتجفيض

بذلإلىالنهايةفيأدىبماتاتشرمارجريتالبريطانيةالوزراءرئيسةقبلمنالأفكار

المنظمةاللوائحمنوالتخفيفالإقتصاد،فيالعامالقطاعدورمنللحدالجهود

وقطاعاتالماليةللأسواقالمدىبعيدتحريرعلىهذاإنطوىوقدالخاص.للمشروع

الإقتصاد.فيأخرى

التيالهزاتخلالمنبينهافيماترابطاهناكأنالصناعيةالدولأدركتلقد

1فيسواءأصابتها يتجهالتفكيرجعلماوهذاالأسودل.الإثنينفيأو929

مغلق،إقتصادهناكاليوميعدلملأنهالإقتصاديةالسياساتبينالتنسيقضرورةنحو

والنتائجالقوةلهاتعدلمبمفردهيتخذهابلدإقتصاديةسياسةلأيالمحليةالآثارأنذلك

(4)قبل.منكانتالتي

العالمدولإلىإمتدوإنماالكبرى،الصناعيةالدولبينفق@ليسالترابطهذاإن

البلدانلصادراتسوقابكونهاسواءالعالميالإقتصادفيدورمنلهالماوذلكالثالث

بعضفيبنجاحالتنافسعلىقادرةصناعيةمراكزأوللطاقة،مصدراأوالصناعية

فيحدثالذيفالركودالأموال.رؤوستدفقلاستقطابمراكزأوالصَناعات،

199بعدماإلىيمتدأنيمكنكانالثمانيناتنهايةفيالأمريكيةالمتحدةالولايات 1

إضافةالثالثالعالمدولإلىالصادراتزيادةنتيجةالإنتعاشاكتسبهاالتيالمَوةلولا

سياساتخلالمنالصناعيةإلدولمعصرَابطةالثالثالعالمدولفإنالتجارة،إلى

علىوالدوليةالمحليةالمالرأسأسواقعلىتؤثرالتيالفائدةوأسعارالصرتأسعار

(5)السواء.

العالمدولتعرفهاالتيالقتصاديالإصلاححركةتفسيريمكنالترابطهذابمثل

نحووعلىهاماعنصراغداالذيالضريبيالإصلاحمظاهرهابدمنوالتيالثالث

للتصحيحالدوليالنمَدوصندوقالعالميالبنكيدعمهاالتيالبرامجفيمتزايد
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فيأصولهتعودالمدفوعاتميزانإختلالأنذلكالثالث!العالمدولفيالإقتصادي
أنيمكنلاالإختلالاتإصلاحإنالمناسبة.غيرالماليةالسياساتإلىالحالاتأغلب

للأنظمةإصلاحأيضاذلكيتطلبوإنمافقطالنفقاتتخفيضعلىبالإقتصاريتم

الثالث.العالمدولفيمشوهةتكونماعادةالتيالضِريبية

الدوليالنقدوبصندوقعلاقتهاتكنلمالثالثالعالمدولغرارعليوألجزاثر
مليونبمبلغ1989مايوفيإئتمانيإستعدادإتفاقيةمعهعقدتفلقدالعهدحديثة

دةالمستورالحبوبآسعاروارتفاعجههَمنالبترولأسعارإنخفاضنتيجةأمريكيدولار

ثانية.جهةكا

لمشروعالقواعديضعالدوليالنقدصندوقجعلالضريبيبالإصلاحالإهتمامإن
1سنةفيةالعملبدأبحث 98 Eبلدانعشرةفيالضريبيالإصلاحتجربةدراسةفيهتمت

أهمومنالأخرى.البلدانمنهاتستفيدأنيمكنالتيالدروسلاستخلاص(6)نامية
منمشتركةمجموعةتواجهالثالثالعالمدولمعظمأنهوإقرارهاتمالتيالنتائج

مماالماليةالمشكلات
القواسممنجملةعلىفيهتعتمدضريبيباصلاحقيامهايستدعي

:(7)وأهمهاالبلدان-بعضخصوصياترغمالمشتركة-

أ-
التهربمشاكلتفادييتمحتىأسعارهاوخفضالضريبةوعاءتوسيع

والأفرادالأنشطةلمختلفمتماثلةضريبيةمعاملةإقرارالوقتنفسفيوبتمالضريبي،
الإقتصادية.ظروفهمتشابهعند

منبهتتميزلماصلاحالٍابرامجفيهاماعنصراالمضافةالقيمةضريبةإعتبار-2

كثيرفيفعاليتهاأثبتتجربةال@وأنخاصةية،33والمردوالشفافيةكالحياديةخصائص

ة.مرلأولبتطبيقهاالخاصةالمشكلاترغمطبقتهاالتيالبلدانمن

3-

منعزلةالأجزاءإصلاحلأنوعاممنسقبشكلالضريبيالنظامإصلاحضرورة

الأداءكونعنفضلاالمتوخاة،النتائجتحميقإلىيؤديألايمكنبعضهاعن

تدابيرمعوثيقنحوعلىالضريبيالإصلاحتكامليستدعيالشاملالإقتصادي

الشامل.الهيكليال@صحيح

إصلاح،أيلنجاحضمانةيشكلذلكأنباعتبارالضريبيةالإدارةتحسين-4
قبلبشريةفعاليةالواقعفيهيوالفعاليةةالتطبيقوسيلةهوالبشريالعنصرباعتبار

الأخرى.العناصرمنعنصربأيتتعلقأن
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فييؤديالتعددهذامثللأنالضريبيةالأهداففيوالتوسعالمبالغةعدم-5

منكثيرإلىالضريبيالنظامويخضعالأهداف؟هذهبينالتناقضإلىالواقع

تشويهه.إلىتقودأنيمكنالتيالإستثناءات

بينالموجودالتفاعلباعتباروذلكوخارجهالوطنداخلالقائمةالظروفمراعاة-6

هذهمثلمنخارجيةأومحليةكانتسواءالأخرىالأنظمةمنوغيرهالضريبيالنظام

الاصلاخسياقضمنالأساسيةمعالمهالجزائريالضريبيالنظامإستلهمالقواعد

كلاوأنخاصةواضحة،عليهالدوليةالتأئيراتبصماتترىالذيالشاملالإقتصادي

1منذشرعاوتونسالمغربمن 9 R6
نفسسيتلهمضريبيباصلاحالتواليعلىو

الضريبىالإصلاحعلىثانياضغطاالواقعفيشكلوهذاأعلاه.المذكورةالقواعد

الضغط؟هذهوأبعادحدودهوفماالجزائري

I I-الجزانر.فيالضريبيوالإصلاحالمغارييالتكامل

إمكانياتمنزادومماالعصر،هذاتميزميزةالاقتصاديالتكاملأصبحلقد

العوائقمثلذلكون3تحولكانتالتيالعوائقمنالكثيرزوالالدولبينالتكامل

التكاملوأنخاصةالإتجاه،هذاعنبعيدةتكنلمالعربيالمغربودولالإيديولوجية.

ضدالمسلحالكفاحسنواتإلىيعودالمنطقةشعوبلدىقديماطموحاكانالمغاريي

عدةنتيجةالواقعأرضفيالتجسيديعرفلمالطموحهذاأنإلاالفرنسي.الإستعمار

منها:وذاتيةموضوعيةعوامل

-

غداةالعربيللمغربالمكونةالدولبينالإقتصاديالبناءمناهجإختلات

دائما.بينهاوالخلاتالصراعيغذيكانالذيالأمربينهاالحدودمشاكل

-

الدول.لهذهالمتاحةالإقتصاديةالإمكاناتتباين

-

الدول.هذهبينالحكمطبيعةإختلاف

علىالتوقيعبعدخاصةتوفرا،االتكاملعواملأصبحتالأيامبمرورأشهإلا

تاًمعاهدة
1فيبمراكشالعربيالمغربإتحادسيس 1فبراير7 ذلككانوإنحتى(989

يكنلمماالمرادةالأهداتتحقيقعنقاصرايبقىمعاهدةإمضاءمجردلأنكاتغير

-1 4 1-
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نحوالسعيهوذلكعلىالمساعدةالعواملومنذلك.إلىالوصولبآلياتمصحوبا

بشكلالدولهذهبينالإقتصاديةالسياساتوتجانسوتوجيهلضبطومنهجإطاروضع

هذامثلأنحيثالتكامل،منمزبدإلىالراميةالجهوددعمعلىقادرةيجعلها

المستوىعلىالإقتصاديةالسياسةعناصرمنمزيجإلىحتماسيأديالتنسيق

أنعلمناإذاخاصةالإطار،هذافيالمستخدمةالآلياتإحدىالضريبة

(8),الفرنسيةالماليةإلىتعودليبياباستثناءالعربيالمغربدولفيالجبايةأصول

أنهاالثمانيناتمنتصفقبلالمغاربيةالضرببيةالأنظمةعلىالملاحظأنإلا
الظرفيةالماليةللمتطلباتللإستجابةوموجهةالماليالإعتبارأساسعلىمبنيةكان@

الإقتصاديالتموللفيالعامةالخزينةتلعبهكانتالذيالدورإلىبالنظروهذا

إحداثإلىأدىالعالميةالبيئةعرفتهالذيالركودأنإلاالدول.هذهفيوالإجتماعي

إقتصاديةباصلاحا@الميامفيالتفكيرإلىحدابهاالإقتصادياتهذهداخلهزات
إصلاحفيالتفكيربدأإذزلكفيالسباقهوالمغربوكانالضريبيالجانبمست

الضرلبيالإصلاحإرتكزهذاحيثحيزالتنفيذسنةليدخل1982منذضريبي
(9)التالية:الجوانبعلى

المضافةالقيمةعلىبالرسموالخدماتالمنتجاتعلىالرسومتعويضأ-

2-
الجملةتجارةإلىالجديدالرسمهذاتطبيقمجالتوسيع

3-
عشرإحدىمنبدلاقليلعددفيالمعدلاتوتركيزالإسترجاعنظامتعميم

معدلا.

الضرلبيالإصلاحمجالفيهامةمنهجيهَإتباعإلىالمغربيةالسلطاتعمدتولقد
في:تمثلت

-

وتمكينهمالإصلاخ،هذانجاحيضمقبماالضريبيةالإدارةوتأهيلتكوبنإعادة
الجديدة.الضريبةهذهآلياتوفهمالعملأدواتفي

-

مراقبيالمحاسبين،الخبراءالصناعيين،للجمهور،واسعةإعلاميةبحملهالقيام
التجارة(الطاقة،)النقل،المعنيةراتوالوزاالهيئاتالأسعار،

-

الجديدة.للتدابيرالمتضمنةوالدلائلالكتبتوفير
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بعدالنتائجوكانتمقاومة،أيالمضافةالقيمةعلىالضريبةإدخاليولدلموهكذا

1سنةبعدالإيراداتإرتفعتحيثمرضيةالإصلاحمنسنتين يديزسنويبمعدل997

المحليةالماليةمجالفيالضريبةلهذهالهامةالمساهمةإلىبالإضافة(10)%،30عن

المحلية.للمجموعاتحصيلتهامن%30يذهبحيث

فيالدوليةالمعطياتمعنسجامإطارفيالواقعيدخلالإصلاحهذاإن

أداةمجردليستالضريبةبأنالمغربيةالسلطاتمنإدراكاالضريبيالإصلاحمجال

1إبالإضافةهي-وإنماالموازنية،الإيراداتلتعبئةمالية j-للضب@فعالةأداةلك

الإقتصاديةالعلاقاتوحقائقالعصرنةمتطلباتالإعتباربعينتأخدالإقتصادي

إصلاحعلىإرتكزتبمراحلالضريبيالإصلاحعمليةمرتفلقدتونسفي

وهي:ومتسلسلمتدرجبشكللكنجوانبثلاثة

المضافةالقيمةعلىالرسمنظامإدخالأ-

الشركاتعلىوضريبةالطبيعيينالأشخاصدخلعلىوحيدةضريبةإدخال-2

والمراقبةالتفتيشبإجراءاتمتعلقةقوانينإدخال-3

علىالضريبةبإدخالالمتعلقالجانبهيالإصلاحهذافيالأولىالمرحلةوكانت

منإبتداءذلككانإذالمضافة،القيمة
1جويليةه1 98 ضريبةلكونهالك?,(10).8

والرسوم.الضرائبمنكبيراعداعوضتحيثوالإستهلاكالإنفاقعلىعامة

فيتطبيقهتمإذمتدرجاذاتهحدفيالمضافةالقيمةعلىالضريبةإدخالكانكما

وباقيالجملةتجارإلىتعميمهليتموالأنشطةالمنتجاتبعضعلىأولىمرحلة

فيالمنتجات
1جانفيه1 9 8 بالنظامالمتعلقةالأخرىالجوانبتكونأنعلى,9

قبللجأتونسفيالضريبيالإصلاحأنإلىنشيرلاحقا.معمقةدراسةمحلالضريبي

سمححيثالضريبيالعفوسياسةإعتمادإلىتطبيقه
المكلفينمنكبيرلعددالعفوهذا

وضبطهاملفاتهاتأيينمنالأخيرةهذهوتمكينالضرائب،إدارةتجاهأوضاعهمبشموية

فيتد.مليار44علىالحصولمنالتونسيةالخزينةمكنماوهذانهائي!بشكل

إطإر
ب:تميزتتونسفيالضريبيالإصلاحمنهجيهأننلاحظوهكذاالعملية.هذه
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-
ت

الجبائية.الإيراداتفيهامإنخفاضحدوثإمكانيةمخطرتجنب

-

إلىيؤديأنيمكنبماالإنفاقمجالفيالضريبيللتشريعالمفاجىءالتغير@نب

والإدارات.للمؤسساتالعاديالسيرإختلال

هناكأننلاحظوتونس،المغربفيالضرلبيللإصلاحالإستعراضهذاخلالمن

المغربإتحادفيدولتينأهمفيالضريبيةالأنظمةمستوىعلىتغييرديناميكية

والراميةالضريبنيالمجالفيالثنائيةالإتفاقياتبعضوجودورغمالجزائر.بعدالعربي

إلاالإقتصاديين،المتعاملينعلىالضريبيالإزدواجحدوثإمكانيةإزالةإلىأساس

منها:كثيرةلاعتباراتمحدودةتبقىأنها

فقط.والثروةالدخلعلىبالضرائبتتعلقأنها-

تدابيرتتطلبالتكاملعمليةأنحينفيالدولبينثنائيبشكلتتعاملأنها-

للاتحادالمكونةالدوللعمومشاملة

بحثهاوالإندماجالتكاملقواعدتجسيدعلىالضريبةتعملأنبدلا-

الإتجاه.هذافيالإقتصاديهَللمتفيرْات

الممكنةالضريبيةالنزاعاتلتجنبأمانصماممجردهيالإتفاقياتهذهمثلإن

يكونأنيمكنولاللتنسيققابلةتكونأنالتكاملالأنظمةعلىأنهحينفيالحدوث،

والمكونات.الأسسنفسعلىقائمةكانتإذاإلاذلك

وجود:علىقائمةكانتوالمغربتونسفيالضريبيةالأنظمةإن

المضافةالقيمةعلىضريبةأ-

الإجماليالدخلعلىضريبة-2

الأشخاصدخولعلىوالضريبهَالشركاتدخولعلىالضريبةبينالفصل-3

1غايةوإلىالوقتاتة علىقائمايكنلمالجزائريالضريبيالنظامفإن.990
الصادرتقريرهافيالضريبيللإصلاحالوطنيةاللجنةدفعالذيالأمروهوالأسستلك

الجزائريالضريبيالنظاملإصلاحوالمكوناتالأسسنفستقترحأن1989جأنفيفيئ
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مؤسساتخلقمنذلكمتطلباتوضمانوالتكاملالتنسيقإمكانيةتتوفرحتى

Jالتباتشجيعمشتركة، الإنتاج...عواملإنتقالحريةالتجاري،3

الجزائريالضريبيالنظامإصلاحعمليةباًننسجلأنالختامفييمكنناوهكذا

التنسيقمنمزيدإلىيحتاجالذيالمغاربيالاقتصاديالتكاملسياقضمنتدخل

هذهوإدارةتسييرعلىالقادرةالهياكلوإقامةالأخرىالسياس@فستوىعثى

سات.لسياا
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1995].133vo
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1993]40
,
0 i

106?[1992]ناظممحمدحنفي-3 .a

1فيتوتانزي،-4 9 8 1ص(81 6

51-50,,0?[1994محمدأعليعزيز،-5

6-
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المراجعثائمة

النجاحتحددالتيالعوامل،(1993)لاند،بريتشيتوليم،إستيرلي
ديس@ر.4،العدد@هالتنصة،امجلةفيوالسياسة،الحظالاقتصمادي:

-

الفعليةالإدارةطريقعنالماليةالسياساتتنسيققضايا،(1988)فيتوتانزي

@4العددوالتنمية،التمويلمجلةفيللطب

ديسمبر.

-

1ناظممحمدحنفي 992 طنطا:التنمية،وتحدياتالاقتصاديالإصلاح(،1

كلية

والبلدانالصناعيةالبلدانفيالسياساتإرتباطات،(1994)محمدعلي

سبتمبر.،3العددوالتنمية،التموللمجلةفيالنامية

-

11المجيدعبدقدي الدولية:التغيراتظلفيبالضريبةالتمويلفعالية(،995

1مابينالجزائريالضريبيالنظامحالة 9 8 مقدمةدولةدكتوراهأطروحة.8-9951

الاقتصاد.معهدالجزائر،بجامعة

يالفرنسمة:

-CHAOURANad
_jet ( 1990) , Raound up sur la TVA Tunisienne in An-

,(nalesdes sciences financières , Juridiques et économiques , N 6 (IEDF

on@لماL GHALI Abdelhamid ( 1988) Approche Tunisienne pour l
'

instit@-

,dela TVA ,
in Annales des sciences financ ières

, Juridiques et économique

4 (IEDF

-HAMOUAhmed ( 1988 ) la TVA au Maroc in Annales des sciences fi-

5nancières(س@*3). , Juridiques et économiques , N
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